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بية الإسلامية ي  هوية التر
 التنموي الجديد؟ النموذجف 
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بية) فاطمة أباش                                 ي الفكر الإسلامي وعلوم التر

ي المناظرات الدينية ف 
 (باحثة ف 

 
وع  جرت العادة بية والتكوينكان    إصلاح قطاعيا عند صدور أي مشر   شاملا ، أو كإصلاح منظومة التر

ي إمكانية تحقيق الإصلاح  فئة ما تزال فئات:  لى ثلاثإبه  ونمهتمالنقسم ين أ ،الجديد  التنموي النموذجك
كلما تثق ف 

وطه،  وط المادية والمعنويةلكن مقاربات هذه الفئة متباينة فيما يتعلق توفرت شر اللازم توفرها  مناقشة الشر
وعلإ  ي جميع مؤسسات الدولة، ا فقدت. وفئة إصلاحي  نجاح أي مشر

و وبناء عليه، لثقة ف  ع لا تلتفت لأي مشر
ه، مهما كان وع أو ذاكتعتتر أن بل ، الذي جاء فيه مصدره وكيفما كان السياق إصلاحي أو غتر  مجرد قراءة هذا المشر

ي تشمل عامة المواطنير   1فئة الأغلبيةمضيعة للوقت. و 
ي الفقر وتبعاته يالتر

كل وراء  الفرج من  وننتظر الغارقير  ف 
وع   . منشود  إصلاحي مشر

ر تحري"الفاقدة للثقة، لهذا جعل عنوان التقرير: الثانية الفئة استهدف الجديد النموذج التنموي  يبدو أن
ة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع ي هذا العنوان تصريحان: الأول صريــــح. "الطاقات واستعادة الثقة لتشيــــع وتتر

نه لأ  ،ف 
اف اللجنة الموقرة  يوحي إلى ي مشاورات التحريات و البعد اعتر

زة أزمة الثقة بير  المواطن وأجهبوجود قامت بها التر
ي الدولة وهياكلها؛ 

ي ضمت 
ي بلدنا مكبلة ومقيدةيستفاد منه والثان 

ت هذه الطاقا من قيد . فأن الطاقات والكفاءات ف 
ي تفصلنا عن سنةمنية وهل المدة الز ؟ إن كانت كذلك يتم تحريرها والكفاءات؟ وكيف 

ثقة عادة كافية لإ   2035 التر
ي هذه الأجهالمواطن 
حت ؟. زة والهياكلف  حاتها الأربعة جوهره اللجنة اقتر ن أجوابا أوليا عن هذا السؤال ضمن مقتر
ي صلب أولوياته" التنموي النموذج

ي بذلك المثلث العجيب  ". يضع المواطن ف 
ي قرأت هذه العبارة مرات، وذكرتت 

ف 
بية والتكوين  ي صلب العملية التعليمية التعل الذي جعل المعلممنظومة التر

لث، هذا المث ثم بدا لمهندسي ة زمنا، يمف 
ي صلب هذه العملية ،بعد حير  

وتستمر  بدل المعلم، التعليمية التعلمية أن المتعلم هو الذي يلزم أن يكون ف 
  الحكاية... 

ي 
ة التقدم( كما ذكرتت  إعطاء  يهدف إلىالمخطط الاستعجالىي الذي كان ب هي الأخرى عبارة )لتشيــــع وتتر

ة الإصلاح. بينفس جديد لقطاع التر  انتهى بميلاد رؤية جديدة لكن زمن هذا المخطط  ة والتكوين وتشيــــع وتتر
 يدعو تجاوزا لهذه الأزمة، و  ؛ 2متأزمامقلقا و ما يزال وضع المدرسة المغربية ورغم هذا كله،  ،ومع الأسف ؛للإصلاح

ـم بشـكل جوهـري وإعـادة وضـع المدرسـة نهضـة تربويـة حقيقيـة لتحسـير  جـودة التعلي"إلـى  الجديد  النموذج التنموي
 . 3"2035العموميــة فــي صلــب المشــروع المجتمعــي للمغــرب فــي أفــق 

ي العنوان
ي أفق  هو  المثتر للغرابة ف 

أن هذا النموذج التنموي لم  وبما ، 2035عبارة )تحقيق الرفاه للجميع( ف 
 - المفهومتأويل المقصود بهذا اتفقنا أو اختلفنا حول  سواء -يستحيل ، بل يصعب، فإنه الرفاهبيحدد المقصود 

ي  تحقيق
ي ارتفاع هذا السياق الذي يتسم بالرفاه للجميع ف 

وعجز  ،4مستوى الفـوارق الاجتماعية بير  المواطنير  ف 
  5. الهشاشةأجهزة الدولة عن محاربة 
وط  ،صلاح ممكنالإ ، وعلى اعتبار أن كيفما كان الحال بية على أساس أن نوية، مادية ومعوفق شر مجال التر

ة التنمية بكل مجالاتها، ومن منطلق أنه  ي مستر
ابية من والتكوين يمثل رهانا حقيقيا ف  القضية الثانية بعد الوحدة التر

                                                           
يـة ورد في وثيقة النموذج التنموي: "تعانـي فئـات واسـعة مـن السـاكنة، خاصـة النسـاء والشباب مـن ضعف المشـاركة والتهميـش لعدم إمكان  1

قات تحرير الطا الجديد؛ لمغربية، النموذج التنمويالمملكة االولوج إلى فـرص تمكنها مـن إثبـات استقلاليتها ومـن المواكبـة الاجتماعيـة". 

 26-25، ص واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، التقرير العام
اسـية زمـة جـودة التعلمات، التـي تتمثـل فـي عـدم إتقـان أغلبيـة التلاميذ للمهـارات الأسفصلت وثيقة النموذج التنموي في هذه الأزمات: "أ  2

زمـة فــي ألتعليميـة؛ ايئتهـا فـي القـراءة والحسـاب واللغـات، فـي نهايـة مسـارهم الدراسـي؛ أزمـة ثقـة المغاربـة إزاء المؤسسـة التربويـة وه

 .93مكانــة المدرســة التــي لــم تعــد تلعــب دورهــا فــي الارتقــاء الاجتماعــي وتشــجيع تكافــؤ الفــرص". ص 
 .93النموذج التنموي الجديد، ص   3
إن صرحت وثيقة النموذج التنموي الجديد أنه: "وعلـى الرغـم مـن النتائـج الإيجابيـة التـي سـجلها المغـرب فـي مجـال محاربـة الفقر، فـ  4

ن لفئــات مــابعــض  بعجـز فـي إدمـاجالفـوارق الاجتماعية لا زالت في مستوى مرتفع، فـي ظـل سـياق يتسـم بضعـف الحركيـة الاجتماعيـة و

 25الســكان". ص 
يـق إن مظاهـر الهشاشـة .... كانـت معروفـة جيـدا وسـبق أن اتخـذت بشـأن أغلبها تدابير ومشـاريع أو قوانيـن تهـدف إلـى حلهـا، دون تحق"  5

 .28ـن". النموذج التنموي الجديد، ص النتائـج المتوخـاة منهـا، خاصـة مـن حيـث آثارهـا الملموسـة علـى المواط
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بية والتكوين ؛ فإنه يلزم حيث الأولويات الوطنية الذين هم مفتاح كل أبواب هذه إعادة الاعتبار لرجال ونساء التر
 كي يرى هذا الإصلاح أو ذاك النور.   ودرجاتها افها بأصنالثقة 

ي نفوس 
ي زرع هذه الثقة ف 

ي يمكن أن تسهم وبشكل كبتر ف 
بية الإسلامية من المواد الأساس التر ولما كانت التر

ي و ولا، نظرا لخصوصياتها أالمتعلمير  والمتعلمات 
ي إعادة هيكلة الحقل الديت 

الخطاب ثانيا؛ وحيث إن  لمكانتها ف 
اتيجيةحول  20046أبريل  30ليوم لكي الم هيل الحقل تأحول  ،تعدد الأبعاد، الثلاثية الأركانالمالملكية  الاستر

ي 
ي و يقوم على إعادة هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  سي جعل الركن المؤس ،الديت  الرابطة هو الركن التأطتر

ه أساالركن الثالث و ، المحمدية لعلماء المغرب ي سا الذي اعتتر
بية الإسلامية  ف  السليمة، والتكوين العلمي التر

بية الإسلاميةأعطى تعليماته السامية قصد اتخاذ التدابتر اللازمة لعقلنة وتحديث حيث إن الملك و ؛ العصري ؛ التر
ي كل إصلاح. 

 فإن الاهتمام بهذه المادة أساسي ف 
أن لمادة بير  من يرى اهذه  يدور حول هويةالجديد  –القديم النقاش و تاريــــخ ذات الخطاب ومنذ 
ي خصوصيتها 

ي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكمن ف 
 وبير   على أساس أنها تربية دينية، ،إلحاقها بالشأن الديت 

 ، تؤدي وظيفتها المنوطة بها داخل المدرسة. مادة من المواد الدراسيةو أنها تربية إسلامية  من يرى
بية الإسلامية؟النمهذا فما هو الجديد الذي أنر به   وذج التنموي بخصوص مادة التر

ي مجموعة من القضايا مناقشة  تقديم جواب عن هذا السؤال تطلبي
 : مسألتير  يمكن إجمالها ف 

ي المشاريــــع الإصلاحية لىنظرة شيعة عإلقاء  : الأولىالمسألة 
بية على القيم ف  ي ل مدخل التر

بية منذ الميثاق الوطت  لتر
 ؛والتكوين

ي : ةالمسألة الثاني
بية الإ تصور النموذج التنموي الجديد لمادة قراءة ف    . سلاميةالتر

بية والتكوين حدد الأولى،  للمسألةبالنسبة  ي للتر
بية على الميثاق الوطت   مجموعة من الأهداف لمدخل التر

 القيم منها: 
 التشبع بالقيم الدينية والخلقية والوطنية والإنسانية الأساسية؛  -
 ية والوطنية والمجتمعية؛استيعاب القيم الدين -
 تعلم القيم الدينية والخلقية والوطنية الأساسية؛ -

امج تحدد بدقة أن تصدر وثيقة من اللازم ولتحقيق هذه الأهداف، كان  ي التر
القيم المراد استدماجها ف 

ي كل الوثائق عامة، لكنه مع الأسف ظلت الإشارة إلى هذه القيم التعليمية
ة، ، وقيم وطني: قيم دينية، وقيم خلقيةف 

ي أصدرت فيها ، 2006أبريل من سنة  إلى غاية ،وقيم مجتمعية، وقيم إنسانية
 مديرية تكويــن الأطــر ) قـسـمالتر

ي تضمنت  استــراتيجيــــات التكـويــن (
بية على القيم التر ي استمدت ممصوغة التر

ن خطاطة للمفاهيم الرئيسة التر
بية والت ي للتر

: الكرامة، الحرية، القانون، المساواة، السلم، العدل، الديمقر مرتكزات الميثاق الوطت  اطية، كوين وهي
ت إلا أنها وثيقة غتر دقيقة،  التضامن، التسامح.    ما. المفاهيم قيبعض واعتتر

يل الميثاقبعد مرور حوالىي سبع سنو  ي تت  
وع ف  بية والتكوين ات من الشر ي للتر

، اتضح من خلال الوطت 
ي تناولت جوانب مختلفة من هذا الميثاق تقييمات الارير و تقالو بحاث الأ و  الدراسات

إكراهات أن هناك التر
ات  ة الإصلاحوصعوبات وتعتر ي ، تعرقل مستر

ي أكتوبر  جاء الخطاب الملكي  هذا السياق، ف 
لتحديد  2007ف 

ى  ي ضوئها تمت التوجهات الكتر
ي ف 
نامج اللورة بالتر ستعجالىي الا تر

ة وضع خارطة طريق  يتغتر الذي كان ، 7 لتشيــــع وتتر
 . 2012و  2009بير  إنجاز الإصلاح 

،   الاشتغال علىوتجد الإشارة إلى أن بداية   نامج الاستعجالىي إصدار المجلس الأعلى للتعليم كانت بعيد التر
ي الأول حول حالة من 2008سنة 

بية والتكوين وآفاقها، للتقرير الوطت  الذي اعتمدت خلاصاته، وتوصيات ظومة التر
. وثيقة مرجعيمناقشاته،  نامج الاستعجالىي ي صياغة التر

ي  الخطاب الملكي  شحذ و ة ف 
يوليوز من سنة  30بفاس ف 

نامجلأ الهمم  2008 ي هذا التر
ة الإصلاحبهدف  الاستعجالىي  جل الانخراط ف  على أن الخطاب ، وأكد 8تشيــــع وتتر

                                                           
   www.cspj.ma المجلس الأعلى للسلطة القضائية -خطب ورسائل ملكية سامية   6
يقه، وتدارك ما فات، من خلال التفعيل الأمثل وإننا لندعو الحكومة المقبلة لأن تسارع إلى بلورة مخطط استعجالي، لتعزيز ما تم تحق"...  7

ية لمقتضيات الميثاق، واعتماد الحلول الشجاعة والناجعة للمعضلات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتشاور وتنسيق مع المؤسسة الدستور

خطب ورسائل ملكية سامية (.  2007أكتوبر 12رباط في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى بال" ).التمثيلية للمجلس الأعلى للتعليم

   www.cspj.ma المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
عتبره المحك الحقيقي لأي إصلاح عميق. ولكي يأخذ إصلاح منظومتنا التربوية وإذا كنا قد وضعنا التعليم في صدارة هذه القطاعات، فلأننا ن"  8

وسنحرص على ألا يخلف المغرب موعده مع هذا  .سرعته القصوى، ووجهته الصحيحة، ندعو الحكومة لحسن تفعيل المخطط الاستعجالي

https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
http://www.cspj.ma/
https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
http://www.cspj.ma/
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ي ترسيخ الثقة والمصداقية والتحلىي بالأمل والعمل و 
الاجتهاد، مهما كانت محدودية أساس نجاح أي إصلاح، يكمن ف 

 النتائج الآنية، وأن عماد تدبتر الشأن العام يرتكز على المبادرة والمثابرة والنفس الطويل. 
نامج الاستعجالىي  ي المخصص للتر

بية على القيم لمو ، انتهى الأمد الزمت  التطبيق طريقا إلى  يجد مدخل التر
ي المدرسة العمومية المغربية رغم الإمكانيات المادية الهاولم يتحقق ترسيخ الثق ،واضح ودقيقبشكل  العملىي 

ئلة ة ف 
نامج ي رصدت لهذا التر

نسان مبادئ حقوق الإ بالمتعلقة اق بعض المضامير  إلح صلاح على ما سمي بالإ اقتصر و ، التر
امج التعليمية من حير  ب  . لأخر  التر

، ج نامج الاستعجالىي ي مرة أخرى اء الخطاب الملكي وبعد تعذر الإصلاح المنشود من التر
 من غشت 20ف 

رؤية  صياغة تتموبعد حوالىي سنتير  من الاشتغال  طوط العريضة لإصلاح جديد للتعليم؛ضع الخكي ي  20129
اتيجيةا ي أكدت ، 2030-2015للإصلاح  ستر

مجموعة من الصعوبات ما تزال لصيقة بوظائف  علىمن جديد التر
 : المدرسة المغربية أهمها 

 ت والقيم؛ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايا -
ي والقيمي للخريجير  -ات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي صعوب -

 ؛ والثقاف 
ات وجعلت الرهان الأساس هو تمكير  المدرسة من الاضطلاع الأمثل بمختلف وظائفها  يجيةالرؤية الاستر

ي ما يتعلق ب، ولا سيما ا وتعاضد تكاملا 
ي والكون 

ي بعديها الوطت 
بية على القيم ف  ستهدف ؛ وأ10البيئة الاجتماعية والتر

اكتساب اللغات والمعارف والكفايات والقيم فردية وجماعية وكونية، وتنمية الحس النقدي، وروح  التغيتر المنشود 
 . 11المبادرة

اتيجيةإلا أن هذه الرؤية   رؤية واضحةية ألم تقدم هي الأخرى ، 19وإلى حدود زمن جائحة كوفيد  ،الاستر
يلعن  بية على القيم آليات تت   ي إطاره النظري العام، دو  ،مدخل التر

ي طبيعة القيم فظل هذا المدخل ف 
ن تدقيق ف 

امج الدراسية.  ي المناهج والتر
بية والتكوين ل  2017 يناير  كنا ننتظر من تقرير   المراد إدماجها ف  حول لمجلس الأعلى للتر

بية والتكوين والبحث العلمالقيم وهو الأول من نوعه، أن يقدم لنا تصورا واضحا عن   ،القيم بالمنظومة الوطنية التر
ي تعرقل تت   لإ التشخيص الدقيق لإلا أنه اكتف  ب

بية على القيم شكالات الهيكلية التر ي منها يل مدخل التر
"عدم  ،والتر

بوية وأجرأتها  اتيجيات التر وضوح منظومة القيم المدرسية، وضعف تناغمها، وعدم انسجام الأهداف المعلنة والاستر
ي التوجيهاوأن " 12داخل المقاربة المنهاجية"

ائق المرجعية المعتمدة ت الرسمية والوثالخطاب النظري المعتر عنه ف 
ا، مقابل ممارسات بيداغوجية وتعليمية محدودة الأثر على السلوكات المتوخاة الوطنية  والدولية يشغل موقعا كبتر

بية على القيم" ح مجموعة من التوصياتيحمد للتقرير أنه نه ألا إ. 13من التر ي تجاوز  14اقتر
ي يمكن أن تسهم ف 

التر
يل    منها: إكراهات التت  

                                                                                                                                                                                     
من إرادة حازمة لجلالتنا وتعبئة جماعية لكل المؤسسات الإصلاح المصيري. لذلك على الجميع أن ينخرط فيه بقوة، فظروف النجاح متوفرة، 

ية والسلطات والفاعلين والتنظيمات، هدفنا الجماعي، إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية المغربية، كمؤسسة للتنشئة الجماع

 .www.cspj.ma المجلس الأعلى للسلطة القضائية -خطب ورسائل ملكية سامية على قيم المواطنة الملتزمة وتكريس تكافؤ الفرص". 
ل على تفعيل ما "يتعين الانكباب الجاد على هذه المنظومة، التي نضعها في صدارة الأسبقيات الوطنية... ولبلوغ هذه الغاية، يجب علينا العم  9

وفي هذا الصدد، ينبغي إعادة  .تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة، وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد

عارف النظر في مقاربتنا، وفي الطرق المتبعة في المدرسة، للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه، مقتصرا على تلقين الم

 عن للمتعلمين، إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين، وتنمية قدراتهم الذاتية، وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار، فضلا

إن الأمر لا  .تمكينهم من اكتساب المهارات، والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة، واحترام التنوع والاختلاف

يتعلق إذن، في سياق الإصلاح المنشود، بتغيير البرامج، أو إضافة مواد أو حذف أخرى، وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين 

قائم أساسا وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة، فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق ال

خطب على شحن الذاكرة ومراكمة المعارف، إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي، وتفعيل الذكاء، للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل....". 

 .www.cspj.ma المجلس الأعلى للسلطة القضائية -ورسائل ملكية سامية 
ح المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلا  10

 .9، ص 2015-2030
 .11نفسه، ص   11
ين والبحث العلمي، التربية على القيم بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، المملكة المغربية، المجلس الأعلى للتربية والتكو  12

بية على حقوق . وأحال التقرير على الدراسة التي أعدها المجلس في موضوع: تقويم أثر برامج التر10، ص 2017، يناير 1/17تقرير رقم 

حقوق والواجبات (، التي تؤكد عدم انسجام المنظومة القيمية المدرسية حول ال2008الإنسان والمواطنة بوزارة التربية الوطنية )يناير 

 لانسجام هذان عدم اأوالمواطنة، داخل المؤسسات المدرسية، بفعل تجاور مرجعيات غير متجانسة، وتبدو متساكنة أحيانا؛ وانتهت الدراسة إلى 

 .التعليماتهم، مما ينتهي بها إلى طرق مختلفة في الفهم والتبليغ ويؤثر على تأويل الفاعلين)ات( التربويين)ات( لها في ممارس
 .10نفسه، ص  13
 .27-26نفسه، ص  14

https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
http://www.cspj.ma/
https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
https://www.cspj.ma/actualites/discoursRoy?page=7
http://www.cspj.ma/
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بية عليها؛إعداد إطار مرجعي عام لمنظومة القيم  -  المستهدفة ومجالات التر
ي وجهوي للتفعيل.   -

 وضع برنامج عمل وطت 
 صدور هذا الميثاق، أو الإطار المرجعي للقيم الناظمة 

امج التعليمية، للمناهج الدراسية واإلى حير  لذي التر
ى لهوية كل مادة در  بية سيظل اسية، ننتظر منه أن يحدد المعالم الكتر ي منظومة التر

بية على القيم ف  مدخل التر
 والتكوين محل نقاش بير  المهتمير  بهذا المجال. 

ي تصور النموذجب المتعلقة الثانية المسألةفإن مناقشة وعلى نفس النهج،  أعلاه، السياقبعلاقة 
 قراءة ف 

بية الإسلامية.   : تطلب منا تالتنموي الجديد لمادة التر
بية الإسلامية منذ الاستقلالة تاولا تقديم لمحأ  ؛15ريخية عن التر

حات النموذ تحليل ونقد ثانيا،  بية الإسلامية.  جمقتر  التنموي لتطوير منهاج التر
ي تطوير  ،تاريخا 

بية الإسلامية منذ الاستقلال تدرجا ف  ذ  إ مناهجها وبرامجها وطرق تدريسها،عرفت مادة التر
بية الإسلامية مجمو  مواد اللغة العربية. تدرس ضمن مواد  عبارة عن كانت عة وطرح احتضان اللغة العربية لمواد التر

بية الإسلامية من مكونات مادة اللغة العربية؟   من الأسئلة منها: هل تاريــــخ الإسلام والتر
ه بعد إليها  يدتعأاللغة العربية ثم من مواد وراء حذف بعض المواد  كان الجواب عن هذا السؤال وغتر

ي قسم الملاحظةلكذ
بية الإسلامية" المقررتير  ف 

ي " تاريــــخ الإسلام" و" التر
إذ حذفتا من برنامج  ،" كما حدث لمادنر

ي السنة التالية1966اللغة العربية سنة 
ئيا عن اللغة العربية ثم انفصلت مادة "تاريــــخ الإسلام نها ،، ثم أعيدتا إليه ف 

بيةو ، 1973سنة  بية الوطنية على أن تدرسا بالتناوب، أسبوع  خصصت حصة أسبوعية واحدة للتر الإسلامية والتر
بية الوطنية، ثم انفصلت  بية الإسلامية وأسبوع للتر بية الوطنيةللتر وخصصت عن اللغة العربية  1976 سنة مادة التر

بية الإسلامية ل ي ظلت لكنها حصة واحدة، مادة التر
مج بوجود تكامل ف  ي حضن مواد اللغة العربية لاعتقاد المتر

ف 
  . 16أهدافهما
بية الإسلامية دةماتم تعميم و  ي  التر

صص لها منهاج وكتاب  ،1997ة سنالإعدادي والثانوي ن ريطو الف 
ُ
وخ

بية الإسلامية ي برنامج مواد اللغة العربية والتر
: لىي تاالك  هو و  الوثيقة وصفا دقيقا للكتاب المدرسي  دتور أو ، 17مدرسي ف 

ي شكله ومضمونه، حرصت وزارة ال
ي المنهاج ثماره، ويكون أصيلا ف 

بية الوطنية وتكوين الأطر على تكليف "وليؤنر تر
مجموعة من الأساتذة المهتمير  بالدراسات الإسلامية والمتخصصير  بها بتأليف الكتب المدرسية وفق هذا المنهاج، 
ي شكل لائق، 

، ف  ي
فصدرت السلسلة الأولى الخاصة بالسلك الأول، وتلتها السلسلة الثانية الخاصة بالسلك الثان 

ف بالغاية المتوخاة منه، وقد حرص المؤلفون على أن تكون الدروس سهلة المأخذ، واضحة وطبع جيد، وعمل وا
ي متناول الأستاذ والتلميذ ..."

بية نه أيلاحظ هنا و ، 18الغرض، ذات أسلوب سلس، ف  لأول مرة نجد تعريفا لمادة التر
ي تحقيق ، 20هداف تدريسهاتحديدا لمجموعة من أو  19الإسلامية

الغاية من وإشارات إلى دور الأستاذ الأساس ف 

                                                           
، فإن 2013لا توجد وثيقة مرجعية تؤرخ لمادة التربية الإسلامية في المغرب، وحسب ما صرحت به أستاذة بمركز تكوين مفتشي التعليم سنة   15

فقط  حرقه. بقيت يف، وتملالة عائشة بالرباط، أصابه بلل بسبب تسرب التساقطات المطرية إلى مكان الأرش أرشيف مادة التربية الإسلامية بملحقة

 أرشيف مادة في جمع وثائق قليلة احتفظ بها بعض المفتشين التربويين، )وهذه دعوة إلى كافة الباحثين المهتمين بهذا المجال إلى الانخراط

بتداء رخ للمادة اثائق تؤوق أشكر الدكتور محمد الأنصاري )مفتش تربوي لمادة التربية الإسلامية( الذي جمع التربية الإسلامية(، وفي هذا السيا

ثائق وقمية من رفي ملف رقمي. كما أتوجه بشكر خاص للدكتور فؤاد شفيقي )مدير المناهج(، الذي أرسل لي )بطلب مني( نسخا  1992من سنة 

  ذلك طبعا إلا اقتناعا منه كباحث أكاديمي بجدوى وأهمية البحث في هذه الوثائق.  تؤرخ للفترة ما بعد الاستقلال. وما
 بتصرف. 17-15ص  1، ج2012إلى  1951محمد البرهمي، تدريسية اللغة العربية في المدرسة المغربية: التراكم والتحولات من   16
العامة، مديرية التعليم الثانوي، قسم البرامج والتفتيش المختص، برنامج المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، الكتابة   17

 .5لرباط، ص ا –، مكتبة المعارف 1979مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، شتنبر 
والتفتيش المختص، برنامج  المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، الكتابة العامة، مديرية التعليم الثانوي، قسم البرامج  18

 .5لرباط، ص ا –، مكتبة المعارف 1979مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، شتنبر 
قوام شخصيتنا، وأساس أمتنا، وضمن وحدتنا، وسر عبقريتنا، إليه يرجع الفضل فيما خلدناه من ناصع  –ديننا الحنيف  –إن الإسلام )  19

 ما تمتاز به –بعمق  –لانتصارات، ولكي تنشأ أجيالنا متمسكة بدينها، معتزة بالانتساب إليه، يجب أن ندرك الصفحات، وما حققناه من باهر ا

ية ربية والتربلغة العأحكامه وتعاليمه من أسرار وحكم ولطائف، وما تهدف إليه تشريعاته من نبيل المقاصد، وشريف الغايات(، برنامج مواد ال

 .3الإسلامية، ص 

 .4نفسه، ص ( 
نامج المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، الكتابة العامة، مديرية التعليم الثانوي، قسم البرامج والتفتيش المختص، بر  20

 .4لرباط، ص ا –، مكتبة المعارف 1979مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية، شتنبر 



- 2021يونيو  –د قضـايـا وآراء حـــول النموذج التنموي الجدي اشـــة أبـــفاطم   

   

5 
 

ي الأسبوع سنة 22جية تدريسهامنهتفصيلا لو ، 21تدريسها
، وكانت تسند إلى أساتذة 1980.وخصصت لها ساعتان ف 

 اللغة العربية. 
ي سنة 

بية الإسلامية عن اللغة العربية بشكل نهان  بدأت تعرف نوعا من ؛ و 198323 فصلت مادة التر
ي منهجية التدريس، لهذا نج

ي التخصص وف 
بوية الخاصة بتدريس الاستقلالية ف  امج والتوجيهات التر د وثيقة التر

بية الإسلامية بالمرحلتير  الإعدادية والثانوية لسنة 
تتحدث عن طرائق التعليم، وطريقة استعمال الكتب  1989التر

بية وكان لتأسيس الجمعية المغربية لأساتذ دفاتر التلاميذ ودفتر الأستاذ أو جذاذاته. كيفية العناية بو  ،المدرسية ة التر
ي تطوير  1992الإسلامية منذ نونتر 

ي كثتر من  رامجمناهج المادة وبدور مهم ف 
اكها كجمعية مهنية ف  رغم عدم إشر

بية الإسلامية سنة  ،محطات الإصلاح  . 2016منها آخر تعديل لمنهاج مادة التر
ف تأسيسا على هذا التغيتر مس ها وتستشر ي تغتر حاصر 

تقبل ناشئتها، يراجع إن المغرب، كسائر الدول التر
ورة الى ذلك،  بوية بشكل عام ومناهج  لكنمناهجه التعليمية كلما دعت الصر  بية مادة مراجعة المناهج التر التر

 الإسلامية بشكل خاص بهدف تطويرها وتجويدها تتطلب: 
ا عن رفع تشخيصا دقيقا لأسباب عدم مسايرتها جزئيا أو كليا للتغيتر الذي يشهده المجتمع وعجزه -

ات، داخلية كانت أم خارجية؛  ي تفرضها هذه المتغتر
 التحديات التر

بوية التعليمية مرآة ل - وع استقراءً للحاجات الآنية والمستقبلية للمجتمع، على اعتبار أن المناهج التر مشر
 فكرية متنوعة. حضارية و مجتمعي ذي مرجعيات 

بية الإسلاميةن فهل قدم لنا النموذج التنموي الجديد تصورا واضحا ع  خذ هذا النموذجأوهل  ؟مادة التر
 . ؟بخصوصية المادة ذات الصلةالملاحظات أخذا بعير  الاعتبار 
 : السؤالالجواب عن هذا يتطلب 

ي السياق  استحضار  : أولا 
بية الإسلامية ف   ؛النموذج التنموي الجديد الذي تم فيه الحديث عن التر

بية الإسلا  : ثانيا  حات النموذج التنموي بخصوص التر  ؛ميةمقتر
حات.   بخصوص ملاحظات وإشكالات  : ثالثا   هذه المقتر
ي  الإطار رقم نقطة الأولى، النسبة للب

ي النموذج التنموي الجديد ف 
بية الإسلامية ف   17ورد الحديث عن التر

ي  تحت عنوان بوي المغرنر
وع التر ي قلب المشر

ي ف 
بية على المواطنة والحس المدن  ، وقبل تحليل مقتضيات هذا 24:التر

ي الإطار لا بد من الإشارة إلى أنه 
ي الفقرات السابقة من القسم الثان 

الذي تم التمهيد له بمجموعة من المقدمات ف 
ي  ومن هذه المقدمات خصص لمعالم مغرب الغد؛ 

بية والتكوين ف  اتيجية  ذات الصلة بمنظومة التر المحاور الاستر
 ،اسـخة فـي الهويـة المغربيـةالاسـتقلالية والمسـؤولية وأخلاقيـات مطبوعـة بالقيـم الإنسـانية الر أن تحقيق  ،للتحول

التـي  زمـات الثلاثيتطلـب تجـاوز الأ .25والقـدرة علـى التأقلـم مـع التحـولات السـريعة التـي يعرفهـا العالـم ،وفكـر منفتـح
بويـة وه بـوي المغربـي: أزمـة جـودة التعلمـات، ؛ أزمـة ثقـة المغاربـة إزاء المؤسسـة التر يئتهـا يعيشـها النظـام التر

 .  26التعليميـة؛ أزمـة مكانــة المدرســة التــي لــم تعــد تلعــب دورهــا فــي الارتقــاء الاجتماعــي وتشــجيع تكافــؤ الفــرص
ي بناء مجتمع الثقةمن أجل الارتقاء بجودة النظام التعليمي  و 

منها:  27قتـرح اللجنـة أربـع رافعـاتت، كي يسهم ف 
امجهـا ومقارباتهـا البيداغوجيـة  ، عن طريقبيداغوجيـةلمناهـج التجديـد المحتويـات وا  بهدفإجـراء تحديـث عميـق لتر

كة والمصلحـة العامـة ورو  تفعيـل هـذه المهمـة ول . 28ح التضامـن والاحتـرام والتسـامحغـرس قيـم المنفعـة المشـتر
بيـة الإسـلاميةالأساسـية للمدرسـة، يقتـرح النمـوذج التنمـوي الجديـد تجديـد  احيـن  والمدنيـة مـن خـلال مقاربـة التر اقتر

هما   :  29متكاملير  اعتتر

                                                           
ون لها دورها الإيجابي في تربية النشء وتوجيهه التوجيه الإسلامي المنشود، إلا إذا انبعثت لها "لن يتأتى لمادة التربية الإسلامية أن يك  21

لون كل ا، ويبذنفوس مؤمنة وقلوب صادقة، ونيات حسنة من الأساتذة الكفاة الذين يقدرون هذه المادة حق قدرها، ويشعرون بخطرها ووزنه

 . 5لاميذ، وهذه دعوة صريحة لهم للقيام بذلك..." نفسه ص وسعهم لخدمتها والإخلاص لها، وتحبيبها إلى الت
 .7-6نفسه، ص   22
 . 18ص ، 1، ج2012إلى  1951محمد البرهمي، تدريسية اللغة العربية في المدرسة المغربية: التراكم والتحولات من   23
 .96قيق الرفاه للجميع، التقرير العام، ص النموذج التنموي الجديد؛ تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتح  24
 .93النموذج التنموي الجديد، ص   25
 .93نفسه، ص   26
 .93نفسه، ص   27
 .94نفسه، ص   28
 .96نفسه، ص   29
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اح الأول: تربيـة دينيـة تنشـر قيمـا مدنيـة قائمـة علـى إرثنـا الروحـي المنفتـح والمتسـامح. توصـي اللجنـة  30الاقتر
سـيخها بشـكل أكبـر فـ بيـة الإسـلامية فـي المدرسـة لتر ي واقـع المجتمـع المغربـي ولتشـجيع التلاميذ علــى بإغنـاء التر

القيــم وتجســيدها مــن خــلال الواقــع المعــاش بــدل التعلــم النظــري. لــذا يجــب أن يســتند هــذا  المناقشــة لامتــلاك
ل التلاميــذ التعليــم علــى مرجعيتنــا الدينيــة والروحيــة لتعزيــز القيــم الإيجابيــة الكونيــة والمواطنــة. ومــن أجــل تعزيــز قبــو 

بيــة الإس  يـةللتر  .ــلامية والاهتمام بهــا، مــن المفيــد تفضيــل الأســاليب البيداغوجيــة التحفتر 
ك وتـزرع التعلـق بالوطـن  مـن  .الاقتـراح الثانـي: تربيـة علـى المواطنـة أكثـر فعاليـة تعـزز قواعـد العيـش المشـتر

كة وتعزيـز الشـعور بالانتما  ء إلـى المجموعـة الوطنيـة واحتـرام رموزهـا، يجــب أن تولــي أجـل تعزيـز روح المنفعـة المشـتر
المدرســة المزيــد مــن الأهميــة للأنشــطة الجماعيــة فــي جميــع المــواد وكذلــك فــي ســياق المشـاريــــع الجماعيـة التـي 

ة...( فضلا عـن ذلـك فـإن طـرق التقييـم تسـتهدف المصلحـة العامـة )الاجتماعيـة والثقافيـة، والرياضيـة، والايكولوجيـ
فـي النظـام التعليمـي عليهـا ألا تقتصـر فقـط علـى مكافـأة الأداء الفـردي والمدرسـي بـل أن تشـمل أيضـا السـلوك وتحفـز 

ة أن تحفـز التلاميـذ . كمـا يجـب علـى المدرسـ(علـى القيـم المدنيـة ) الأمانـة، التسـامح، الاحتـرام، التعـاون، التضامـن... 
علـى أخـذ الكلمـة بطريقـة منتظمـة وأن تزيـد مـن الفـرص المتاحـة لـكل فـرد للتعبيـر ولتعلـم قواعـد الحـوار والنقـاش 

كمــا يجــب التأكيــد علــى ضــرورة أن يكــون المدرســون قــدوة يحتــذى بهــا، وأن يعملــوا يوميــا، فــي . .. .الجماعـي
 .31لتلاميــذالمدرســة، علــى تجســيد القيــم الدينيــة والمدنيــة التــي يدرســونها ل

وع التنموي:  ي المشر
بية الإسلامية ف   ملاحظات وإشكالات عامة حول وضعية التر

 أولا: نقط القوة: 
ي  الدور وتأكيدها على اللجنة إقرار  -1

بية الإسلامية ف  ي للتر اتيجر بوية الاستر ق تحقي وأهميتها المنظومة التر
بية على القيلم تأ والواقع أن اللجنة الموقرة ،التنمية ي التر

بية ف  م ت بجديد بخصوص الدور الريادي للتر
بيـة الإ الدينية والمدنية، وكان ينتظر منها  سـيتقديم توصيات لإغنـاء التر كل خها بشـسـلامية فـي المدرسـة ولتر
اح وسائل ناجعة لتأكبـر فـي واقـع المجتمـع المغربـي، و  ليه أن أكد عفعيل هذا الدور الهام والذي سبق اقتر

للمادة من قبيل الرفع من الحصص الدراسية  المشار إليه أعلاه؛ 2004أبريل  30الخطاب الملكي بتاريــــخ 
ي الأسبوع إلى ث من

ي السلك الثانوي، حصتير  ف 
ي السلك الإعدادي وأربــع حصص ف 

الرفع من و لاث حصص ف 
ي السلك الثانوي التأهيلىي دون  معامل المادة من إثنير  

ي السلك الثانوي الإعدادي وأربعة ف 
ميتر  تإلى ثلاثة ف 

ي جميع الشعب والمسالك. 
ي ف 
ي أتدرج و  بير  الشعب والمسالك، وتدرج المادة ضمن الامتحان الوطت 

يضا ف 
 . والكليات ذات الاستقطاب المحدود  العليا  امتحانات ولوج المعاهد 

اح الل -2 ـاش بــدل ع المعـتشـجيع التلاميذ علــى المناقشــة لامتــلاك القيــم وتجســيدها مــن خــلال الواقــجنة اقتر
يطة الرفع من عدد الحصص المخصصة  ح لا إشكال فيه شر بية التعلــم النظــري؛ وهذا الشق من المقتر للتر

 راسية؛اخل الفصول الدالإسلامية كما ذكر سابقا، وكذلك التقليص ما أمكن من الاكتظاظ د
اح اللجنة تجديد محتوى التر  -3 اح بية الإسلامية، اقتر ي الدعوة إلى المراجعة مهموهذا اقتر

، ولا إشكال ف 
ها من المواد  بية الإسلامية وغتر الكبتر هو كيف تتم هذه  ، وإنما الإشكالالمستمرة لمنهاج وبرامج التر

ي يمكن استعمالها المراجعة
من  لتقويم المنهاج الحالىي بعد مرور خمس سنوات ؟ وما هي الأدوات التر

؟ وكيف يمكن أن يخضع المنهاج الجديد للتجريب؟ وما هي أدوات التجريب؟ وما هي الجهات ورهصد
اف على  نهاج، إعداد دفتر التحملات الخاص بالإطار العام لبناء هذا المالمخولة لها قانونا وبيداغوجيا الإشر

ي هذه اللجن؟ وما كتب المدرسيةوكذا دفتر التحملات الخاص بتأليف ال
وط اللازم توفرها ف  ؟ وما هي الشر

ي هذه اللجن؟ .... 
 هي المؤسسات والهيئات اللازم تمثيلها ف 

، و  -4 ي ح اللجنة من أجل إدماج قوي علاقة بتطوير النموذج البيداغوحر بويـة، تقتر للثقافـة فـي المنظومـة التر
لتـي تمكـن مـن صقـل ملكـة النقـد والجـدل والحـوار والانفتـاح "إدراج النقاشـات والمناظـرات الموضوعاتيـة ا

ي غاية الأهمية هذه نقطة، و 32.... فـي المناهـج الدراسـية... 
ي ديباجتهف 

 .33، نص عليها القانون الإطار أيضا ف 

                                                           
 96ضامـن... ص في الفقرة الموالية حددت وثيقة وثيقة النموذج التنموي المقصود بالقيم المدنية: الأمانـة، التسـامح، الاحتـرام، التعـاون، الت  30
 بتصرف. 96ص   31
 .111النموذج التنموي الجديد، ص   32
اعتماد نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء، يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم ورد في الديباجة: " 33

  .5624ص (، 2019أغسطس  19، )1440ذو الحجة  17، 6805الكونية"؛ الجريدة الرسمية، عدد 
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ح  ي تفعيل هذا المقتر
بية الإسلامية حذف بعض النصوص القرآنية عدم ويقتض  بدعوى تحريضها من التر
نزله على محمد صلى الله عليه وسلم هداية كله كلام الله عز وجل،   الكريم القرآنف !!! الغلو والتطرفعلى 

، فكيف يحرض على الغلو والتطرف؟. ك ي ما وإرشادا ورحمة للعالمير 
حذف بعض عدم هذا، يقتض 

ي المناهجالمفردات 
ي كانت ف 

ه . لأن إدراج مثل هذالسابقة من قبيل موضوع الجهاد والحدود والإرث التر
ي النقاش، ، سينمي ملكة النقد المواضيع لا محالة 

وقيم المتعلم مبادئ التناظر اكتساب إلى ؤدي ويويغت 
ي مشوشة ال ها ومعرفة مبنية مؤسساتيا عوض البحث عن ،الحوار 

. ف   مواقع التواصل الاجتماعي

 نقط تثتر إشكالات: 
بية الإ  -1 ح الأولإن عطف )المدنية( على التر ي ديباجة المقتر

يطرح عدة تساؤلات، منها هل هناك  سلامية ف 
بية الإسلا  بية المدنية؟ أم أن تتحول التر بية الإسلامية مع مادة أخرى تعت  بالتر لى مية إإرادة لدمج مادة التر

بية ، وجوهرها التر ي
ح الثان  ي موضوع المقتر

 تربية مدنية؟ أم أنه مجرد سهو وإنما القصد هو)الوطنية( التر
 المدنية؟

بية الإسلامية ازدواجية الخطاب -2 بية الدينية والتر ي استعمال التر
ي الخف 

طاب ، وبذلك تخالف اللجنة ما ورد ف 
ي 
بية الإسلامية؛ 2004أبريل  30الملكي ف   الذي نص على التر

ا يدرســوه ــة والمدنيــة التــيلقيــم الدينيالأستاذ )ة( لضــرورة تجســيد بخصوص اصطدام بير  الواقع والطموح  -3
ي أن يكون، لكن للتلاميــذ 

ح هو ما ينبع  حة المتتبع للسامهما حاول من أجل الاقتداء. صحيح أن هذا المقتر
بوية  ، فإنهقناع نفسه إالتر ح على المستوى العملىي

ة تتوالد بداخلهأيصطدم ب بجوهر المقتر   : منها  سئلة كثتر
بوية  من لمئاتيمكن كيف  لأكاديميات، أطر الإدارة )أطر اتعليم المن نساء ورجال والإدارية الأطر التر

 ) ... بوية، دكاترة القطاع المدرسي ي والد التر
ولىي من تمارس عليها جميع أشكال العنف أمام الرأي العام الوطت 

ي نفوس التلاميذ 
مفهوم الحوار، والكرامة، والحق، والقانون، والديمقراطية، طرف السلطات أن تغرس ف 

ي أو 
المعنفير  المربير  أن جسامة الأمانة الملقاة على عاتق هؤلاء  ؟ ولنفرض جدلا،.. جهزة الدولةالثقة ف 

لتلميذ يرى أستاذه تنتهك  يمكن وغتر المعنفير  تحتم عليهم التميتر  بير  الواجب والمطالبة بالحق، كيف 
ي مجتمع المعرفة؟ وهو يحفزه على اأن يقتنع بتوجيهات أستاذه  أمام الرأي العامكرامته 

 لانخراط ف 
بية على القيم الدينية و مدخل يل ختاما، إن تت    بية على الاختيار التر بوية رهير   التر

ي المنظومة التر
د إطار إعدابف 

بية عليها تحديد و  ،مرجعي عام لمنظومة القيم المستهدفة ي وجهوي و ، كما يلزم مجالات التر
ضع برنامج عمل وطت 

يل ي هذا  . للتت  
بي تحديد ويقتض  لمدة ة والتكوين والقيم الناظمة، لها وتحديد االقيمة المركزية العامة لمنظومة التر

بية الإسلامية بكل المتوقع تمثلها من طرف المتعلمير  والمتعلمات. الزمنية  ريم، : القرآن الك)مكوناتها(وستظل التر
ة النبوية، السنة النبوية،  سيخ القيم الأخلاق و الستر ي المعاملات، .... مجالا واسعا لتر

  هي الدينية والحضارية التر
ي نفوس الناشئة. 

   . . جوهر ديننا الحنيف ف 
 


